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الإعلام الهادف

الكـاتب : شملان يوسف العيسى
تاريخ الخبر: 2016-06-12

مع قدوم شهر رمضان المبارك، تزداد مشاهدة الجماهير العربية للفضائيات الرسمية وغير
الرســمية، وتــزداد المنافســة بيــن الفضائيــات العربيــة لاســتقطاب أكــبر عــدد مــن المشاهــدين
وذلك بتقديم أفضل البرامج الترفيهية والثقافية والدينية وغيرها.. وترصد المحطات العربية
عمومــاً، والخليجيــة خصوصــاً، ميزانيــات ضخمــة لاســتقطاب وتجنيــد أكثــر النجــوم العــرب شهــرةً

في مجال الترفيه الهادف.

لقــد بــرزت محطــة M.B.C الســعودية الخاصــة فــي تقــديم برنــامج «ســلفي2» مــع الممثــل
الموهــوب ناصــر القصــبي.. ومــن مشاهــدتي لحلقــة البرنــامج الثانيــة، أســتطيع أن أقــول بــأن
المسـلسل ناجـح، خصوصـاً فـي معالجـة قضيـة التعصـب الطـائفي أو المذهـبي.. حيـث انتشـرت
هذه الظاهرة في الوطن العربي عامة وفي منطقة الخليج العربي خاصة، وكانت المعالجة
التي قدمها حولها المسلسل أكثر من رائعة، حيث بينت وقائع حلقته الثانية أن الشباب الذين
ينتمون للمذهب السني أو الشيعي لا توجد لديهم نزعات متعصبة أو مواقف مسبقة، بل
هـم أبريـاء مـن لوثـة التعصـب الطـائفي، لكـن أهـاليهم المتعصـبين هـم الذيـن يزرعـون بـذور

الفتنة بينهم.

البرنـامج عـالج قضيـة التعصـب المذهـبي فـي السـعودية بطريقـة هادفـة ومعتدلـة ومنصـفة
للطرفيـن، وقـد أوضـح مـدى الحاجـة للتواصـل والتفـاهم والحـوار وتبـادل الأفكـار مهمـا كـانت
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طبيعتها، بحرية وتجرد.

ويبقى السؤال المهم هنا هو: لماذا تفاعل المجتمع الخليجي مع هذه الحلقة؟ الجواب
هو أن طريقة الطرح المشوقة والعملية هي السبب وراء ذلك التجاوب الواسع. والسؤال
المهــم الآخــر هــو: لمــاذا فشــل الإعلام الرســمي فــي الــوطن العربــي عمومــاً وفــي الخليــج
العربي خصوصاً، على مدى العقود السابقة، في معالجة المشاكل الحقيقية التي تعاني
،(B.B.C) منهــا مجتمعاتنــا؟ هنــا لا نســتثني أي محطــة عربيــة ماعــدا هيئــة الإذاعــة البريطانيــة

وهي ليست عربية أصلاً.

نحـن اليـوم، وبعـد تفشـي ظـاهرة التطـرف الـديني وآفـة التعصـب المذهـبي وتفجـر الحـروب
الداخلية في أكثر من بلد عربي، بحاجة ماسة إلى إعلام هادف وناقد يطرح ويعالج قضايانا
ــاج إلــى نــوع مــن نقــد الــذات دون اللجــوء إلــى الأطروحــات بكــل موضوعيــة وحيــاد، كمــا نحت
القديمة التي تحجب وتلغي الرأي الآخر لأنه لا يتفق مع التوجهات العامة! فسياسة تكميم
الأفــواه وإبــراز وجهــة نظــر واحــدة، لــم تعــد مقبولــة أو فعالــة فــي عصــر الإنترنــت والفضــاء
الخارجي المفتوح. عالمنا المعاصر أصبح قرية صغيرة، وأصبح من المستحيل إخفاء أو التستر

على أي خبر أو حدث.

إن قضية التعددية الفكرية والدينية في بلاد الغرب هي ما جعلتها من أرقى بلاد المعمورة
وأكثرهـا تقـدماً وعلمـاً وحضـارة واقتصـاداً.. لأنـه فـي أجـواء الحريـة والديمقراطيـة والتنـافس
الحــر، يبــدع البشــر ويتفــانون فــي تقــديم كــل شــيء لبلــدهم، ولأن مبــدأ المواطنــة وإرســاء

العدالة والمساواة هناك، هي أيضاً ما جعلت الجميع متساوين أمام القانون.

نحن في الوطن العربي، وبسبب وضعنا الداخلي، خلقنا مشاكل بين شعوبنا لاعتبارات دينية
ومذهبيــة ومناطقيــة، أصــبحت تســتنزف الكثيــر مــن طاقــات بلــداننا. لذلــك مطلــوب مــن الإعلام
العربـي اليـوم التركيـز علـى وحـدة شعوبنـا بعيـداً عـن الـولاءات الفرعيـة.. وهـذا لا يتحقـق إلا
بتشجيــع القطــاع الخــاص والمحطــات الفضائيــة علــى طــرح الجديــد دائمــاً، بمــا ينفــع الــدول

والمجتمعات.
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